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قطع خدمات الإنترنت ليلا ونشقطاء يحدرون من مجزرة 


لا متابعة /المدى 


22 


قال مرصد 
نتبلوكس لراقبة 
الإنترنت: 2 
ساغة متاخرة 

من مساء الاثنين 
٤‏ تشرين الثاني 
۹ ان خدمات 
الانترنت انقطعت 
2 بغداد ومعظم 
أنحاء العراق» 2 
الوقت الذي تشهد 
فيه البلاد موجة 


وقال مرصد نتبلوكمسء في بيان: "في 


وكربلاء ومراكز سكانية أخرى. نعتقد 


ولجأت السلطات العراقية أكثر من مرة 


من الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة. 


أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات 
الإنترنت العامة لما دون ١9‏ عن 
المستويات المعتادة, مما قطع الخدمة 
عن عشرات الملايين من المستخدمين 
في يغداد, وتآثرت أيضا المصرة 


CODON 


أن الانقطاع الجديد هو أكير انقطاع 
نرصده في بغداد حتى اليوم'. 

كانت السلطات العراقية قد قطعت 
خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة 
موجة الاحتجاجات. 


OLIN 


COICO 


إلى قطع الإنترنت لمواجهة توسع رقعة 
الاحتجاجات ضدها. 

قدمت شركات الاتصال للهو اتف النقالة, 
أمسس الثلاثاءء. الاعتذار لمشتركيها 
ا ا 


اللا 


محافظات العراق. ووردت رسالة 


من شركات الاتصال زين العراق 
وآسياسيل, للمشتركين تعتذر فيها عن 
"توقف أو عدم استقرار خدمة الانترنت 
في الوقت الراهن والذي جاء عن ظروف 
خارجة عن إرادتنا 0 


أحتجاز ومضايقات في المحافظات لمؤيدين للتظاهرات 


وقالت سارة ليا ويتسن» مديرة قسم 
الشرق الأوسط في هيومن رايتس 
ووتشس: "على الرغم من سنوات 
الصراع المرير. شعر الكثير من 
العراقيين بالحرية في التحدث عن 
القضايا السياسية. لكن هذه الحالات 
تمثل تغييرا مقلقا بالمقارنة بين 
تصريحات هؤلاء الرجال السياسية 
السلمية تماماء وبين الاستجابة غير 
المتناسبة على الإطلاق من قبل سلطات 
الأنبار'. 

وقال ثمانية من سكان الأنبار ل هيومن 
رايتس ووتش إن الأنباريين لايعتزمون 
تنظيم مظاهرات هناك خشية عدم سماح 


قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات محافظة 
الأنبار العراقية "تقمع حق السكان المحليين 4 إظهار 
دعمهم للمظاهرات 2 أماكن أخرى من البلا د. ب2 الأيام 
الأخيرة: اعتقلت رجلين لمجرد نشرهما 
على "فيسبوك"» واستجوبت ثالثاء وأجبرت رابعا على 
الاختباء". وبينت أن السلطات» "احتجزت منذ ۲۵ تشرين 
الأول 22501١90‏ مختلف أنحاء العراق متات المتظاهرين 
خلال المظاهرات أو بعدهاء لکن اعتغقالات الأنبار تبرزلأن 
سلطات المحافظة اعتقلت الرجال لمجرد إظهارهم الدعم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي". 


رسائل تضامنية 


السلطات بذلك نتيجة سيطرة داعش 
على جزء كبير من المحافظة قي ال ماضي 
القريب» مشيرة إلى أن "ما يعزز 
قلقهم هو منشور لقيادة شرطة الأنبار 
على فيسبوك في ۲٢‏ أكتوبر/تشرين 
الأول جاء فيه: اليوم محافظة الانبار 
تدعو مواطنيها بالتوجه الى العمل 
والاستمرار بالبناء والاعمار والحفاظ 
على الامن ومساندة القوات الامنية 
والاستفادة من الدروسس السايقة التي 
لم تجن منها المحافظة سوى الخراب 
والدمار والقتل والتشريد والتهجير". 

قال أحد الرجال ل هيومن رايتس 
ووتش إنه أراد الانخراط في الحركة 


الاجتماعية بشدة ما دفعه إلى الانتقال 
إلى بغداد. لكنه وآخرون ممن تحدثوا 
إلى هيومن رايتس ووتش اعتبروا هذا 
المنشور من قبل شرطة الأنبار تهديدا 
ضمنيا بأن سلطات هذه المحافظة لن 
تتسامح مع أي احتجاجات. 

قابلت هيومن رايتس ووتشس» وفق 
البيان» أقارب رجلين احتجزتهما قوات 
الآمن بعد أن نشرا رسائل تضامن مع 
حركة المظاهرات. قرابة منتصف ليل 
1 أكتوير/تشرين الأول نشر سمير 
راشد محمود (۲۷ عاما) على فيسيوك 
أن على الطلاب والموظفين الحكوميين 
في المحافظات الأخرى إعلان الإضراب 


لدعم زملائهم العراقيين المشاركين في 
المظاهرات فى أماكن أخرى من البلاد. 
وقال ابن عمه إنه بعد حو الي ساعة 
ونصف» وصل عناصر مكافحة الإرهاب 
إلى منزل محمود واحتجزوه» وأخبروا 
أسرته أنهم يعتقلونه بسبب منشوره 
على فيسبوك والذي اعتبروه مُحرضا 
للناس على التظاهر. 

في اليوم التاليء ذهب ابن عمه إلى مقر 
قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة 
الداخلية» حيث أخيره عناصر القوات 
أنه يوجد أمر بالقبض على محمودء 
لكنهم ينوون إطلاق سراحه قريبا دون 
تهمة وأنه لاداع لتعيين محام من قبل 


الأسرة. في ۲۹ أكتوبر/تشرين الأولء 
وعندما لم يُطلق سراح محمود, عاد 
ابن عمه إلى المقر ورآه عبر كاميرات 
المراقية محتجزا داخل زنزانة, لكن 
العناصر رفضوا السماح له بالتحدث 
مع محمود. لم تتمكن عائلة محمود من 
التواصل معه حتى الآن. 

أما الحالة الثانية, فهي لرجل عمره ٠٠‏ 
عاماء والذي وفقا لأحد أقرباته أضاف 
إطارا لصورة حسابه على فيسبوك 
مساء 5١‏ أكتوبر/تشرين الأول لإظهار 
التضامن مع المظاهرات. وبعد أربع 
ساعات» وصلت خمس سيارات شرطة 
إلى منزله ثم اعتقلته العناصر. قال 


LIT] 


بناءً على تعليمات قد صدرت من قبل 
الجهات الرسمية". ولفت البيان الى 
انه "تم تطبيق هذا القرار على جميع 
شركات الهاتف النقال". وشهد ليل 
الاثنين على الثلاثاء انقطاع الانترنت 
وعاد صباح الثلاثاء ولكن بشكل 
ضعيفء وأعرب ناشطون عن خشيتهم 
من حصول ما وصفوها بالمجزرة بحق 
المحتجين بعيدا عن أنظار العالم. 

وانخفضت الاتصالات الوطنية إلى 
مادون ١4‏ في المكة, ماأدى إلى عزل 
عشرات الملايين من اسك 


INN 


قريبه: ”ضربوه واتهموه بالتحريض 
على الاحتجاجات, ثم كلوه ووضعوه 
في إحدى سياراتهم . احتجزت 
السلطات الرجل في مكان سري حتى 
"١‏ أكتوبر/تشرين الأولء شم أفرجت 
عنه دون توجيه أي تهمة إليه. 

قال رجل ثالث إنه بعدما نشر دعما 
للإضراب وتضامنا مع الاحتجاجات 
على فيسبوك, استجوب العديد من 
عناصر الأمن زملاءه عنه ثم استجويوه 
وسمحوا له بالرحيل لاحقا. 

وقال آخر إنه في 15 أكتوبر/تشرين 
الأول وضع عدة منشورات على 
فيسبوك دعما لحركة الاحتجاج. وفي 


العراقيين عن 
الشبكة العالمية. ولجأت السلطات 
العراقية أكثر من مرة إلى قطع الإنترنت 
لمواجهة توسع رقعة الاحتجاجات 
ضدها. 
وحسب رويترزء يلجا العراقيون إلى 
شيكة افتراضية خاصة تخفي موقع 
الجهاز المستخدم للوصول إلى خدمات 
الإنترنت. وأعلن نشطاء على تويتر 
قطع الإنترنيت» وحذروا من أن ذلك قد 
يكون بداية ل مجازر ترتكب في حق 
المتظاهرين. 


مايالا 


5 أكتوبر/تشرين الآولء اتصل به 
أحد الأصدقاء وهو شرطيء وقال إن 
الشرطة أصدرت أمر اعتقال باسمه 
بسبب منشوراته. هرب من منزله ولا 
يزال مختبئا. 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي 
على السلطات احترام حق جميع 
العراقيين في حرية التعبير ووضع 
حد للمضايقة والترهيب ضد العراقيين 
الذين يدعمون الاحتجاجات سلميا. 
قالت ويتسن: هذه الاعتقالات قد تشر 
إلى تراجع خطير في حرية التعبير في 
بعض أنحاء البلاد. من المهم أن تبقى 
هذه الحالات مجرد استثناء". 
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لا علاء المفرجي 


علي عبد الأمير صالح 
كاتب ومترجم عراقي 

إذا كان المثقفون العراقيون قد انخرطوا 
في الحراك الشعبي الذي يجتاح يلادنا منذ 
تباشير أيامه الأولى فإن هذا لم يأت بالمصادفة 
لأنهم باتوا يدركون أن لامعنى للحياة من 
دون كرامة ولا معنى للعيشس إذا ما تم تهميش 
إنسانيتك ولا معنى للكلمة واللوحة التشكيلية 
والصورة الفوتوغرافية والمشهد المسرحي , 
ولا معنى للثقافة المستقاة من الكتب و الدوريات 
والأشرطة السينمائية إذا كانت الديمقراطيات 
الفاسدة تأخذ أبناء الشعب إلى هذا الدرّك 
الهائل من الارتباك والضياع › إلى هذه الحالة 
المأساوية من الفقر والعوز وانعدام الفرص 
وغياب العدالة . إننا جميعاً , ومن دون استثناء 
> بتنا ندرك تماماً . ومعنا هذه الملايين من 
شبابنا الكادحين » أن للحياة معنى , وللحرية 
معنى , وللاستشهاد معنى , وإننا لن نستعيد « 
كينونتنا « إلا بإرادتنا الحرّة » وهذه « الكينونة 
« غير قابلة للمفاوضات و التنازلات » وهي حالها 
حال كل حقوقنا الإنسانية المشروعة لا تتحمل 
المساومة والتأجيل والمراوغة . واستناداً إلى 
ذلكء لا يحتاج المثقف العراقي في هذا المنعطف 
الحاسم من تاريخ بلادنا إلى إذكاء الروح 
الوطنية في نفوس وأرواح شبابنا المنتفضين » 

لأنهم وطنيون أصلا وبامتياز ولا يحتاج إلى 
أن يذكرهم أن أعضاء الطبقة السياسية الحالية 
حتى إذا لم يكونوا عمياناً فهم لا يريدون وبنحو 
متعمد أن يروا ما وراء أنوفهم , ولا رؤية 
مستقبل هذا الشعب الذي نهض من كبوته وعاد 
إلى البقظة وأدرك خبثهم ودناءتهم وحقارتهم . 

كلّ ما يُراد من المثقف العضوي هو أن يديم روح 
التمرّد الأبدية في نفوسں الشبيبة الكادحين 
الذين باتوا أكثر وعياً وانتباهاً وتبّصراً »وأن 


يدعمهم ويتضامن معهم ويستنهض فيهم روح 
التحدّي والبطولة والإيثار . وإني » هنا والآن » 
أستعيد كلمات ناظم حكمت » الذي قال مرة : إذا 
لم أحترق أنا . وتحترق أنتّ . ونحترق نحن »› 
فكيف يخرجٌ من هذه الظلمات نور ؟ 


فيصل عبدالله 
ناقد سينمائي 
لربما تفاجاً أغلب المشتغلين بالثقافة وفروعها 
الإبداعية» داخل العراق وخارجه»ء وبمختلف 


المتظاهرون ارقصوا وغنوا.. لا 


e 


لاعواد تناصر 


حاب مناتعدي: وكات المؤيد يكن الرقضص 
وغناء المتظاهرين أكثر بكثير من 
المعترضين. 

المهم, هناء ليس الرقص و الغناءء وبقية 
لوان ميحد ا مضم ون ي 
الأغاني وطبيعة الرقص. 

بالمناسية : الهوسات الجماعية فى المناسيات 
الاجتماعية العراقية, قديمة وعريقة, وما 
«العراضة» إلا نوع من الرقص الشعبي. 
طالما الفن» في رسالته العامة ترويج المتعة 
والجمال فار قفن والعداء و عدر قماء فدوان 
شك A I‏ 
السجاد الاحمر. 

الغناء والرقصء في صميم التراث العراقي 
والدوي وو وي اام 

شباب التحرير تجاوزوا مفاهيم ثقافية 
وسطاسجة ودوك E‏ وها Ta‏ 
هو جهد تلقائي لإشاعة الفرح لأنه طاقة 
إيجانية رة 

المهم هو مضمون الأغاني ونوع الرقص. 
وشباب التحريرء بعد هذا كلهء لا يريدونها 
خورة مكفهرة وكتيبة وغليظة القلب» بل 
وريدو توا لأروخة الشوع و ارال يحيحاة 


جديدة. بلا ممنوعات ولا تابوهات ولا 
مراسم أبوية. 

لوحات الغرافيتى فى نفق التحرير أعادت 
للنفق حبويته وانتماءه للمكان. مكان 
الثورة» وللزمان» زمان الثورة الشابة. 
الغرافيتي فن الشارع وفقراؤه من الفنانين 
الشبان» ممن لا يملكون المرسم ولا برج 
الفنان العاجي لكنهم حولوا يرج المطعم 
التركي إلى مكان لائق لا علاقة له يما كان 
الشعارات المرفوعة والمعلقة على جدران فق 
التحرير » بالمطلق شعارات وطنية مستقلة, 
عدوانها الركيس و الجوهری: درد وطن 
لم اقرأ شعاراً دينياً أو طائفيا أو آيديولوجياً 
أو حزبياء بالمطلق. 

شكاتكا جولو ا شاكة الجر یر الى و احا 
حرية باذخة الكرم للحياة وصناع الحياة. 
بل جعلوامن الساحة مقاطعة عراقية 
مستقلة » لها حكومة من المتطوعين بوزارات 
أساسية, منتجة» على مدار الساعة بمواجهة 
حكومة من الفاسدين 

ارالك فم وو ووا 
الى اللقاء في الجزء الثاني , بآقرب فرصة. 


ا عن صفحة في الفيسبوك 


توجهاتهم الفكرية بقوة وزخم ما حملته رياح 
الإنتفاضة الشبابيةء إنطلقت بداية شهر تشرين 
الأول/آكتوبر وتجددت جذوتها بحماس أكبر 
في الخامس و العشرين منه؛ من تغدّير في المزاج 
العام. تجديد لوعود مؤجلة ونفض لمشاعر 
إحباط ويأمس أشاعتها سلطة جاهلةو طائفية, 
بكل معنى الكلمتين, عبر تسطيح معنى الثقافة 
ولدور المثقف بشكل عام» وفي بلد يمر يمرحلة 
إنتقالية عصيبة. ولنا فيما أشاعته وزارة الثقافة, 
وهي e‏ الشآن 0 طقوس 


لامتايعة:المدى 


داخل ساحة التحرير وسط 


العاصمة بغداد, تطوعت 


عراقيات من فثات عمرية 
مختلفة لإعداد الطعام وتوزيعه 


مجانا على المتظاهرين من 


مختلف ألوان بلاد الرافدين 
وأطيافهاء الذين وخدهم شعار 
«تريد الوطن»» وهو ما دفع 
نشطاء وطلاب إلى إطلاف 
حملات تبرع لتمويل تلك 
المطابخ المجانية؛ 2 ظل مبيت 
آلاف المتظاهرين 2 الساحة 
وداخل مبثى المطعم التر كي 
ونفق الباب الشرقي ومناطق 


أخرى. 


واحباء مناسيات بعيدة كل البعد عن مشاغلها 
على مدى تجاوز العقد والنيف من الزمن 
وكان من نتائج هذا «الليل الطويل» ان استعرنا 
كلمات ابو القاسم الشابي» وقسمة ضيزى 
المعمول بها في عراق اليوم من إغتيال اصحاب 
المشاريع التنويريةء وفي أحسن الأحوال إقصاء 
حامليها وتهميشهم. ومع ذلك لم يخفت الصوت 
الحرء ولم تخفت المبادرات» أغليها شخصي أو 
عبر مجاميع ثقافية صغيرة, من مقارعة واقع 
مر ومتسارع في تعقيداته وأسئلته الكبيرة. 


فقد وجد المثقف نفسه بغتة, خصوصاً النزيه 
منهم. خارج حفل دعاة الطوائف ومروجي 
خطايهاء وأعراس أصحاب المشاريع الوهمية 
والمزيفة الذين تعج بهم الحياة العامة. صحيح 
إن إنطلاق شرارة هذا البركان الهادر والشجاع 
جاء على أكتاف حامليه من شباب المناطق 
المهمشة والمسروقة علناً من قبل دعاة الفضائل, 
فهم وحدهم واجهوا وبصدورهم العارية 
منظومة حكم تمتلك في خزانتها المال والسلاح 
والسلطةء وتتخندق خلف عناوين كاذية 
ومستعارة من التاريخ من جهة. وآخرى» وهنا 
تكمن المفارقة البليغة, انهاء أي الإنتفاضة, لم 
تستأذن من أحد ساعة توقيت انطلاقتهاء أو 
تستلف من رؤية نخبة ثقافية أو كتاب أو مثقف 
ماليكون محركا ليتصدر واجهتهاء بل جاءت 
وفق مواصفات صرخات مكتومة ولكابدات 
طويلة فجرتها وعود متهافتة ومخزية مل من 
سماع تكرارها الفارغ جيل له عالمه الخااص. 
مخرجات ما ستفضي إليه الإنتفاضة بعد 
دخولها اليوم التاسع» ورغم الخسائر البشرية 
الهائلة» ستجدد الرهان مرة ثانية على قيم 
الثقافة المنفتحة على العالم ودورها في إشاعة 
روح الجمال والتسامح والخير الإنساني وفي 
بلد مزقته الحروب ورايض على عصبيات 
قديمة. سجل الشارع المنتفض حضوره القوي, 
أغليهم من الشايات والشباب» في هذا الحدث 
الدراماتيكي الفارق» ومثله وقف أغلب المثقفين 
الغيورين معهم. ألم يقدم المثقفون العراقيون 
قائمة طويلة من شهداء الفكر والمعرفة عبر 
تصديهم لثقافة خفافيش ليل زادها الخرافة 
وتسليع الأوهام!. 


طه رشيد 

ناقد مسرحي 
كان للمثقفين العراقيين دور مشرف في صفحات 
نضالات الشعصب ب العراقي التاريخية, 0 


وبشكل تطوعي» بادرت أمهات المتظاهرين 
وأخواتهم وغيرهنء بالقيام بالمهمة, سواء 
من خلال جلب الطعام من بيوتهن أو إعداده 
داخل الساحةء وتوزيعه مجاناً على الجميع, 
مع ابتسامة عريضة وبعبارات «هاك يمه» 
و»تفضل آخويه» و»ألف عافية» عند 
تقديم الوجبتين الرئيستين صباحاً وبعد 
العصرء بينما تتخللها وجبات سريعةء أو 
ما يعرف في العراق باللفات» مثل الفلافل 
والشاورما أو قدور الرز والدومة والهبيط 


العراقي. 
حضور النساء أساسي ويارنز في 
التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير 
وسط العاصمة بغداد» فقد اعتمد الرجال 
على الدعم اللوجستي من خلال النساء 
بالإضافة إلى دور المرأة في الاحتجاج 
وتعبيرها عن مواقفها وآرائها. 

تقول آم أحمد ل العربي الجديد»: «أنا 
آَم المتظاهرين» ومنذ خروج أبنائي في 
التظاهرات كنت أقوم بتجهيز وجبات من 


البعث حاول أن يلوي عنق المواطن بشكل عام 
والمثقف بشكل خاص طديلة عقود عديدة حتى 
وصل الآمر بالمثقف أن يخاف من ظله! 

اليوم انطلقت الهبة الجماهيرية الكبرى من 
قبل شباب لايعرف الكثير عن ذلك النظام 
الديكتاتوري البائد» هذا «الشباب» الذي لم 
يعايثى « كتاب التقارير» وحراسن النظام 
من فصائل الجيشى الشعبي وفدائيي صدام 
والمخايرات والاستخبارات ووو .. أي أن هذا 
الجيل لايعرف الخوف ولا التردد للمطالية 
بحقوقه» فكانت انطلاقته عفوية وحقيقية, ولم 
يكن أمام المثقف إلا خيار و احد» فإما الاصطفاف 
مع الفاسدين أو الوقوف بحزم مع أبناء وطنهء 
وهوما حدث فعلا في الخيار الثاني بمساهمة 
شرائح عديدة من المثقفين في انتفاضة تشرين 
المباركة, حيث شاهدنا مشاركة مرموقة لهذه 
الشرائح» وأولها المعلمون الذين استطاعوا 
تنفيذ إضراب منظم وناجح من قيل نقايتهم ( 
قبل تظاهرات الأول من تشرين)» وهم اليوم 
يساهمون في التظاهرات جنيا إلى جنب 
مع تلامذتهم . كان الأدياء سياقين للمساهمة 
فى التظاهرات, أفراداً ومجتمعين, من خلال 
اتحادهم, اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. 
وكان للمحامين وقفتهم في ساحة التحرير 
بجانب الصيادلة والمهندسين وذوي المهن 
الصحية والآطباء البيطريين والأطباء . وكان 
للفنانين أيضا موقف واضح من الانتفاضة 
تجلى ذلك من خلال إصدار البيانات باسم نقابة 
الفنانين أو من خلال مساهمتهم الفعلية في 
الساحة. لقد اتفقت معظم النقابات والاتحادات 
على دعم هذه التظاهرات والمساهمة بهاء ولكن 
نستثني, للأسفء نقابة الصحفيين التي لم يكن 
لها موقف واضح مما يجري. ولكن هذا لا يعفي 
من مشاركة العديد من الصحفيين والإعلاميين 
في هذه الهبة الثورية بما فيهم أولكك الذين 
يعملون في صحافة الأحزاب المتنفذة الفاسدة! 


الطعام لهمء وما إن توسعت الاحتجاجات, 
حتى شاركتهم بالوقوف هنا في ساحة 
التحرير والقيام بتجهيز الخبز و الطعامء 
وأخذت عهدا على نفسي بان لا أعود أنا 
وأولادي إلى البيت حتى النصر». 

أما آم سماء فتقول ل»العربي الجديد»: «نحن 
هنا في ساحة العرّ والكرامة, نقوم بتجهيز 
الطعام لأبنائناء وكلنا فداء للوطن ولأبنائنا 
الذين رفضوا الظلم, سنبقى هنا إلى أن 
ننتصر على الفاسدين». 

من جهتهاء تقول آية علي ل العربي 
الجديد»: «أنا أعمل في الطبابة صباحا 
لإسعاف إخواني المتظاهرينء وفي الظهيرة 
أحضر إلى السرادق المجهزة لإعداد الطعام 
وتجهيز الخيز والطعام مع أمي وأخواتي, 
واعود بعدها إلى العمل في الطباية». 
وتضيف آية: لقد ”باع أبي الدار التي نسكنها 
لمساندة المتظاهرين في الاحتجاجات» وهذه 
الخيمة هي دارنا اليوم نعد فيها الطعام 
للمحتجين» ولن نعود حتى نحصل على كل 
حقوقنا وطرد الفاسدين». 

أما سما وسام» فتقول ل العربي الجديد“ 
”تركت الدراسة من أول أيام الاحتجاجات, 
وحضرت إلى ساحة التحرير لمساندة 
المحتجين من خلال إعداد الطعام لإخواني 
المتظاهرين» 
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الأحراربلتحق باللجرير ويبلى ساتره الأو 


1. بدأت جولتي اليوم على أبي ناس 
وكان الطريق على امتداد المسافة من 
فندق السفير وحتي روضة ماما أيسر 
يكاد أن يكون فارغاء ثم تبداً التجمعات 
تظهر متباعدة وقريبة من الجرف» وهكذا 
الى أن وصلت على بعد 500 متر عن جسر 
الجمهورية حيث اصبحت التجمعات 
حاشدة وصاخبة وهي تراقب مشهدا 
بدا عليه إنه يشهد عملية استهداف لقوى 
الأمن باستعمال المفرقعات بتوجيهها إليهم 
من تحت الجسرء وقد اخبرني بعض 
الشباب بأن المتظاهرين أحرقوا القصب 
المنتشر على الجرف أسفل النهر فتسبب 
دخانه بمضايقة القوات أعلى الجسر التي 
استعملت الماء في محاولة اطفائه. ثم 
لمحت من بعيد عمليات قص لقطع الحديد 
المتروكة قريبا من الماء تحت الجسر قيلء 
لي يأنها ستسعمل لزيادة التحصينات 
على الجسر من قبل المحتجين. 


2. على العموم كانت الأعداد اليوم على 
جهتي الجسر وأمام المطعم التركي أقل 
بحدود النصف. وهذا ما توقعته. إذ 
المشهد الأكثر إغراء تحول بعيدا عند جسر 
الأحرارء إذ أن الشريحة التي تتواجد في 
هذا المكان سعيا وراء المواجهة ستنتقل 
الى هناك.. إذا تنقلت اليوم بين الحشود 
في هذه المنطقة يمرونة أكثر نسية الى 
الأيام السابقة. 


3. فى مدخل الرشيد تشهد الحركة 
صعوية أكثرء فارتال عجلات التكتك لا 
تساوم على سرعتها وترفض التخفيف 
من مرونتها وهي تنتقل من بين الحشود, 
ومع اصوات منبهاتها الصاحبة تشعر 
بانها تريد أن تعلن لك عن المعركة التي 
تركتها ورائها من حيث جاءت. 


4. على الطريق في شارع الرشيد احصيت 
أربع مفارز طبية جديدة على الجانب 
الأيسرء وهذا يعني إن خيم المسعفين 
تلاحق تنقلات المحتجين بمرونة عالية, 
وتؤكد إن المنطقة الأكثر سخونة في 
الأيام المقبلة ستكون هي الممتدة من بداية 
السعدون إلى نهاية شارع الرشيد. 


5. قبل أن انعطف باتجاه النهر عبر 


مواطنون يتسابقون إلى ساحة التحرير لتقديم الدعم 


لامتابعة: المدى 


رلا يمكن لأحد أن يمر بيغداد من 
دون أن يؤدي مراسم زيارة ساحة 
التحرير»» عبارة تتردد هذه الأيام 
في العاصمة وأسواقهاء وعلى ألسنة 
سائقي سيارات الأجرة والبضاعة» 
الذين ينقلون المتبضعين من 


١) 


المدخل من جانب شركة التامين الوطنية, 
لمحت مفرزة خامسة جديدة منتصية عند 
زاوية المدخل مكتوب عليها (مفرزة انقاذ 
الوطن) ثم وأنا أقف بمنتصف المدخل 
لادون ملاحظاتي مرت بقربي سيارة 
خارجة من عند النهر وتصدح من مكبرات 
الصوت المثبتة عليها انشودة تعبر عن 
التلاحم بين السنة والشيعة في هذه 
الاحتجاجات, أظن أن مطلع الإنشودة كان 
يقول: (سنة وشيعة هدينا)... فتذكرت 
بأنني لم أشر الى كثرة سماعي لمثل هذه 
الأناشيد «التلاحمية» طوال تجوالي بين 
المتظاهرين. ١‏ 


6. أعداد المحتجين على جرف النهر هنا 
لا يختلف عنه قرب جسر الجمهورية. 
فالأعداد تزداد كلما اقترينا من الجسر عند 
حافة النهر. وأنا أخرج من جرف النهر الى 
شارع الرشيد بجانب جسر السنك وجدت 
أن المشهد يتحرك بشكل مجنون وعجلات 
التكتك التي ثيّت أكثرها المنبهات الخاصة 
الاسعاف, لا تكاد تتوقف جيئة وذهاياً, 
لكن ما زاد المشهد ارتباكاً هو هرولة 
شاب لا يتجاوز عمره الست عشرة سنة 
ليصرخ بالمتجمعين تحت الجسر قريبا 
من النهر: (يا ولد راح تنحصرون افلتو) 
هذا الصراخ الذي تكرر كثيرا مع مشهد 
الضجيح الذي تتسبب به ارتال التكتك 
بعث في المكان اضطرابا وصخبا لايمكن 


أسواق العاصمة إلى الساحة لزيارة 


المتظاهرين وتقديم الدعم لهم 0 - : 

وعلى الرغم من موجة التظاهرات الأطفال في الموصلء» يؤكد أن «قلوب أهالي 
التي تعمٌ البلاد, إلا أن الأسواق الموصل مع المتظاهرين. الكثير من الموصليين 
التجارية في العاصمة» ومنها لم يروا ساحة التحرير من قبل لكنهم طلبوا 
سوق الشورجة تحديداء ما زالت مني أن أحمل سلامهم إلى المتظاهرين فيها» 
تستقطب التجار وأصحاب المحلات ميينا ل»العريي الجديد» أنني «قيل أن 


التجارية» في شتى المحافظات» 
الذين يشترون البضاعة لمحلاتهم . 


أبو دريد» وهو صاحب محال لبيع لعب 


أدخل سوق الشورجة؛ وحال وصولي إلى 
كزان نو حبكت مداسرة إلى ساكة التحرزير, 
والتقطت صورا مع المتظاهرين» وهتفت معهم 
وقدمت لهم دعما ماديا من أهالي الموصل, 


وصفه. فقد هرول الجميع منتشرين هنا 
وهناك وأنا معهم» لكن سرعان ما تبين 
أن التحذير مبالغ به. لكن مع ذلك وبينما 
اتخذت زاوية بعيدة اكتب فيها ما أخشى 
نسيانه, كان المكان يفرغ شيئا فشيئا من 
السايلة و التكتك. 


7. عندما قررت إكمال طريقي باتجاه 
جسر الأحرار اكتشفت, وياللغرابة, 
بان الصعود الى جسر السنك عبر سلمه 
الجانبي أكثر أمانا من المرور تحتهء وكان 
ذاك بسبب الاثر النفسي الذي تركه علي 
الصخب الذي احدثه الشاب قبل قليل.. 
كانت فكرة صعود الجسر جيدة فقد 
قررت استغلال الوقت لتوثيق تطورت 
المشهد عليه. وكان الوضع اكثر صخبا 
مما توقعت, الشباب يقفون قبالة جسر 
الاحرار يتابعون التطورات ويتبادلون 
التوقعات.. أما على جانبي المدخل 
الموجود في الحاجز الاول فثمة مفرزتان 
طبيتان وأسرّة للمبيت تنتشر على طول 
الرصيف. وفي المدخل عير الحاجز 
استوقفني مجموعة شباب لغرض. 
التفتيشس» وهو أمر لم يحدث أمامي 
سابقا من قبل المحتجين على الاطلاق. في 
المساحة بين الحاجزين لم يختلف المشهد 
كثيرا سوى أن عجلات التكتك كانت أقل. 


8. كان الساتر الأخير من جانب المحتحين 


الذين أرسلوا معي مبالغ مالية اشتريت بها 
مواد غذائية للمتظاهرين». 

وأكد قائلاً: «وجدت فى ساحة التحرير ما 
لم أجده من قبلء حيث إن أطياف الشعب 
كافة تشارك في التظاهرات» وقد تجاوزت 
الطائفية والعنصرية البغيضةء وهي تردد 
بصوت واحد الحرية وإنصاف الع 
وإخراج إيران» مبِيّنا: «سأنقل هذه المشاهد 
التي تعين الحداة إلى القلتوب العراقية؛ إلى 
أهالي الموصل الذين ينتظرون أن يروا وحدة 


مميزاً, فخلف الكتل الكونكريتية انتصب 
حاجز عال من الأسلاك غطاه الشباب 
بالأغطية فتحول الى ستار عال وملون 
وانتشرو هم جالسون على أعلى خط 
الكتل يزاحمون بعضهم حتى لا يكاد يفرغ 
بينهم مكان للمزيد منهم.. 


9. في منتصف المسافة بين السنك 
والأحرار كان شارع الرشيد يبدو 
هادئاً لا يعكر هدوئه غير صخب التكتك 
الذي يشكل خطا لا يكاد ينقطع, ما عد 
ذلك كان هناك خط متقطع من السابلة 
الشباب علي جانبي الشارع يسيرون 
ذهابا وايابا بينما على الجانب الأيمن 
باتجاه حافظ القاضيء كان هناك بائع 
كباب يتحلق حوله المشترون. على بعد 
0 متر من ساحة حافظ القاضي أخذ 
المشهد يضطرب أكثر الى أن وصلت الى 
ماىيشبه موقفاً لعجلات التكتك, الذي 
أخذت جموع الشباب تكثر فيه. وهناك 
عند ساحة حافظ القاضي كان الشباب 
يتجمهرون بكثرة وعيونهم شابحة 
باتجاه الجسر. وما أن انعطفت يمينا 
لأتبين الموقف واجهتني سيارة إسعاف 
تابعة لانقاذ الدفاع المدني وقريبا منا على 
الرصيف ثمة نقالة يجلمس قربها مسعف 
ساهم» وفي هذه اللحظة حدث صخب 
مفاجئ ثم هياج جماهيريء ينذر بوقوع 
خطرء فهاج الجميع ولم استطع أن اتبين 


الخير للبلاد». 


العراقي». 


هذا الشعبء ووقوفه بوجه أي جهات لا تريد 


ولم يختلف رأي أبو هاشم» وهو أحد 
المتبضعين من أهالي محافظة بابل عن رأي 
أبي دريد» حيث حمل سلام أهالي محافظته 
ودعمهم إلى متظاهري ساحة التحريرء مؤكدا 
ل»العربي الجديد»: «جئنا للتبضع:, لكنذا أدينا 
واجب التظاهر والدعم في ساحة التحرير» 
هذه الساحة التي عكست وحدة أبناء الشعب 


كيف استطاع المسعف جمع النقالة بسرعة 
ومحاولة ركوب الاسعاف» وبينما فعل 
هو ذلك كنت قد غادرته مهرولا باتجاه 
الشورجة بينما مرت بجانبي سيارة كيا 
تسير الى الخلف مبتعدة عن الخطر. ثم 
وبعد دقائق هدا الموقف وقبل أن ألتفت 
لأتبين المشهد ورائي واجهتني سيارة 
يصدح على مكبراتها النشيد الوطني. 
ولما عدت كان الهدوء قد عاد الى المشهد 
وصوت النشيد يشد الجموع باتجاه 
السيارة. 


0. ذهبت الى مدخل الجسر , فتخيل 
لي إنني أشاهد جسر الجمهورية أول 
أيام عبوره والاستقرار على ربعه الاول. 
الشباب محتشدون يترقبون» وبعيدا 
هناك قريباً من منتصف الجسر انتصب 
حاجز بناه الضباب بينهم وبين القوات 
الأمنية. احسبه مكوناً من حاويات 
النفايات وبعض قطع الحديد. وقبل أن 
أعود أدراجي الى شارع الرشيد لأكمل 
جولتي خطر لي أن استطلع الوضع على 
الرشيد باتجاه ساحة الرصافي. فكان 
الوضع هادئاً ومجاميع من أفراد الجيش 
يجلسون على الرصيف على امتداد 
الشارع قريبا من سيارات نقلهم؛ وكانت 
عبارة عن شاحنات عادية لم ألمح بينها 
أي عجلات قتالية. وما يلفت النظر هو 
مشهد الجنود وهم يجلسون باسترخاء 


بوجه الظلم». 


وأكد: «لقد جئت للتبضع من بغداد ثلاث مرّات 
هذا الشهر» وخلال هذه المرات لا أتبيضع إلا 
بعدما أنهي مراسم زيارة المتظاهرين وواجبها 
والتظاهر معهم لعدة ساعات»» مشددا على ان 
«التظاهر أصبح و اجبا مقدسا بالنسبة إلينا,ٍ 
يجب أن يبقى صوتنا عراقيا واحدا مرفوعا 


ويؤكد تجار في سوق الشورجة: أن جميع 
المتبضعين, من جميع المحافظات العراقية 
الذين يأتون إلى سوقناء يتسابقون نحو 


وتعضهكم يستمتع دخان سحائره. 
بينما على بعد أمتار منهم يضطرب 
مشهد لا يختلف كثيرا عن مشهد الحرب. 
والسبب انهم يعلمون بان المحتجون لا 
يستهدفونهم. والأمر لا يختلف بالنسبة 
للشباب الذين يتوجسون من القوات 
القابعة على الجسر أمامهم بينما يولون 
ظهورهم مطمئنين للجنود الجالسين 
خلفهم. وكنت قد ذكرت مشهدا مشابها 
يتعلق بالجنود المنتشرين في موقف 
السيارات الموجود على جانب جسر 
السنك, بينما تحدث معركة مستمرة بين 
المحتجين وبين القوات المرابطة لحماية 
الجسر. والسؤال لماذا لا يتعرض الشباب 
إلى الجنود المسؤولين عن حماية موقف 
السيارات؟ الجواب لأنهم لا يستهدفون 
الدولة. بل من يعتقدون بأنه رأس مخرب 
يقبع فوقها. 

1. غادرت ساحة حافظ القاضى تقريباً 
في الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة, 
وتركت ورائي معسكرين متواجهين آمل 
أن لا تحدث بينهما كارثة تأخذ من بيننا 
المزيد من الأرواح التي لم تزل بعد غضة 
طرية. 


2. في المدخل الى السعدون من الخلاني 
كانت الحشود كما هي عليه مساء أمس, 
أو أقل بقليل جداء أما النفق من هذه 


الجهة فكانت الحشود داخله أكثر قليلاً 
من مساء أمس. وربما كان السبب يكمن 
بطقس تأبين الموتي الذي شاهدته. 
وكان عبارة عن قراءة القرآن على أرواح 
الشهداء يقوم بها شباب يشكلون خطين 
متوازيين على جانبي الجزرة الوسطية 
التي تتوسطها الشموع. 


3. تنقلت بين الحشود في ساحة التحرير 
دون صعوبة كبيرةء الى أن وصلت 
الى الجهة التي تواجه ساحة النصرء 
وهناك صار السير بالغ الصعوبة بسبب 
كثرة عجلات التكتك وبعضى السيارات 
العادية التي تحاول العبور باتجاهين 
مختلفين وسط الحشود البشرية. لم 
اكمل شوط الطواف بل فضلت الاتجاه 
الى ساحة النصر لاستطلاع المشهد. 
وكان الوضع مستقرا من ناحية العدد 
الذي يشهد انخفاضا بسيطاً وكذلك من 
ناحية انتشار السرادق الجديدة التي لم 
ألاحظ إلا واحداً ينتصب وسط الشارع 
بحيث تتحول الجزرة الوسطية الى محل 
لجلوس الضوف وسطه. 


14. الأعداد على جانبي حديقة الأمة 
مرورا بساحة الطيران ثم وصولا الى 
محطة وقود الكيلاني تقريبا كما هي 
مساء أمس مع حركة مستمرة للوافدين 
من جهة مول النخيل وللمغادرين. 


ساحة التحرير قبل أي خطوة يقومون بها. 
وقال عبد الجبار الربيعيء وهو أحد تجار 
السوقء ل العربي الجديد» إن أغلب التجار 
يأتون إلينا للتبضع لدعم المتظاهرين, 
يتصلون بنا عبر الهاتف قبل وصولهم, 
لنجهز لهم البضاعة المطلوبة بحسب مبالغهم 
المتوافرةء ليأخذوها حال وصولهم إلى 
السوق وينطلقوا بها إلى ساحة التظاهر, 
ومن ثم يعودون ليتبضعوا بضاعتهم الخاصة 
لتجارتهم وينقلوها إلى محافظاتهم» مبينا أن 
«هذه الحال عامة لجميع المتبضعين». 

ويرى المتظاهرون أن نشاطهم يتجدد حال 
وصول أهالي المحافظات الأخرى: حتى وإن 
كانوا فرادى أحياناء وقال الناشط المدني, 
باسل العبداني, ل»العربي الجديد»: «تنعشنا 


زيارات أهالي المحافظات, الذين ينقلون إلينا 


حب أهاليهم وتحياتهم. من خلالهم نستشعر 
أننا في ساحة التحرير صنعنا شيئًا للعراقيين» 
هدمنا أسوار التفرقة التى بنتها الأحزاب». 

وأكد أنَّ التجار والمتبضعين لم يتفقوا فيما 
بينهم على زيارتناء لكن حب الوطن لدى 
الجميع طفى على كل شيء آخرء فجعل من 


هذه الساحة مقصدهم قبل كل توجه أو عمل 


آخرء فاكتسبت قدسية من خلال التظاهرات 
التي تمثل الشعب الواحد الحر من دون أي 
مسميات أخرى». 


فنيات الديوانيه يطلقن حمله 
ل "حماية" رؤوس الشبان ب2 بغداد 


أطلقت طالبات في إحدى مدارس محافظة 
الديوانية, الثلاثاء. حملة لجمع التبرعات 
من اجل شراء خوذ رأس لحماية متظاهري 
ساحة التحرير من القنابل المسيلة للدموع 
التى تطلقها السلطات الامنية. 

وقالت الطالبة صبا وليد ان "الغاية من الحملة 
مساندة إخوتنا المتظاهرين والمعتصمين 


قررت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
"افتتاح مكتبة باسم" مكتبة شهداء التحرير 
إلى داخل جبل احد " المطعم التركي سابقا"» 
حيث اكدت المدير العام لمؤسسة المدى غادة 
العاملي أن هذه المكتبة هي مساهمة بسيطة 
تقدمها المؤسسة للمتظاهرين الذين يضحون 
بارواحهم من اجل الاصلاح و التغيير وهي 
مفتوحة ابوابها لكل المحتجين حيث تقدم 
الكتب المجانية وايضا توزع فيها جريدة 
المدى وملحق الاحتجاج وهو اول جريدة 
ملونة تصدر لتوثيق الاحتجاجات في بغداد 
ومدن العراق» وأضافت العاملي, أن وجود 
العديد من الشباب المثقف فى ساحة التحرير 
دفعنا إلى افتتاح المكتبةء إضافة إلى المظهر 
الحضاري الذي يضفيه وجود كتب في مكان 
الاحتجاجات وخصوصا في المطعم التركي. 
ويقلب الشاب احمد احد الكتب داخل المكتية, 
قائلا: وجد المعتصمون فرصة لعرض الكتب 
التي تهمهم وخصوصا بعض الكتب نادرة. 
فيما اكدت سعاد الجزائري ان هذه المكتبة 
تعطي طابعا حضاريا لجبل احد الذي اصبح 
معلما من معالم الحرية.. شيماء التي كانت 
تتصفح كتابا عن العولمة قالت ان البعض اراد 
تشويه صورة الاحتجاجات,. فيما الواقع 
يقول ان معظم المحتجين هم طلبة كليات 
واساتذة ومثقفين ومعهم عامة الشعب من 
الذين يحبون الحياة ويسعون الى مستقبل 
جديد. ومن أبرز العناوين التى تعرضها 
المكتبة سلسلة الكتاب الشهري التي كانت 
تصدر في السنوات السابقة وكتب في الادب 
والسياسة والثقافة والفنون» وفور عرض 
الكتب تزاحم المحتجون حولها لاستطلاعهاء 
والتقط بعضهم صورا بجانيها. 


في ساحة التحرير وجبل احد من خلال 
جمع تبرعات من الطالبات والمتظاهرين في 
الديوانية" . 

واضافت. ان "المبالغ المالية ستنفق على 
شراء خوذ المعتصمين في ساحة التحرير بعد 
تعرضهم للرمي بالرصاص الحي والمطاطي 
والتكلل الود ولا لادوم وای 


أصابت اعدادا كبيرة من المعتصمين 
١‏ 

يشار الى ان طلية المدارسس والجامعات 
في الديوانية يششاركون في التظاهرات 
والاعتصام المفتوح منذ تجدد الاحتجاجات 
في الخامس والعشرون من تشرين الأول 
الماضي. 


مھ چ ٠‏ » 


حملة اعتقالات ليلية تطال عشرات المتظاهرين وسط بغداد 


مفوضية حقوق ى الإنسان: إحقنوا الدماء ود حوارا وطنيا 


اعتقلت السلطات الأمنية, عشرات 
الأشخاص على خلفية تصعيد 
الاحتجاجات فى العاصمة بغداد 
لتشمل مناطق جديدة: بعد قطع خدمة 
الإنترنت. 

وقال مصدر أمني في حديث ل ”موقع 
تاس" > إن «ملثمين يستقلون سيارات 
حكومية, بدأوا مع ساعات الفجر 
الأولىء وبعد قطع خدمة الإنترنت 
عن البلاد» حملة اعتقالات واسعة فى 
مناطق محددة وسط بغدادء بتهمة 
المشاركة في التظاهرات». 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه» أن ”الاعتقالات 
شملت كل من كان يرتدي خوذة, 


فضلاً عن آخرين في مناطق العلاوي 
والصالحية وماحولها“ > مييناً أن 
«العشرات اعتقلوا وهم في طريقهم 
من منطقة العلاوي إلى ساحة 
التحرير». 

كما أشار إلى أن «الحملة جاءت 
على خلفية الأحداث التي شهدتها 
تلك المناطق» حين عبر متظاهرون 
جسر الأحرار» ووسعوا من 
رقعة الاحتجاجات التي تشهدها 
العاصمة». 1 

من جانيه أكد المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان» تلك المعلومات» مبينا في 
بيان له تلقى ”ناس“ نسخة منه, 
أن «السلطات العراقية نفذت حملة 


اعتقالات كبيرة ليلة أمس في منطقتي 
العلاوي والصالحية > فيما آشار إلى 
أن ”شهود عيان أبلغوا المرصد بأن 
ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا 
متظاهرين كانوا في طريقهم إلى 
ساحة التحرير». 

فيما دعت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان في العراقء الثلاثاءء كافة 
الأطراف الى حقن الدماء والحفاظ 
على سلمية التظاهرات» وبدء حوار 
وطني. 

وقالت المفوضية في بيان لها تلقى 
"نامس" نسخة منه أمس (5 تشرين 
الثاني 2019). : «في الوقت الذي 
نؤكد فيه على كفالة حرية الرأي 


والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي 
وتوحيد المطالب المشروعة يما يعزز 
حقوق الانسانء فاننا ندعو كافة 
الأطراف الى حقن الدماء والبدء 
بحوار وطني برعاية الامم المتحدة». 
ودعت المفوضية, المتظاهرين الى 
«إدامة زخم التظاهرات في أماكن لا 
تؤثر على سير المرافق العامة وعدم 
تعطيلها بما يعزز تقديم الخدمات 
للمواطنين وكفالة حقوقهم التي كانت 
احد مطالب المتظاهرين الأساسية 
ومراقبة مدى استجاية الحكومة 
لهذه المطالب والتعاون البناء بين 
القوات الامنية والمتظاهرين لحماية 
الممتلكات العامة والخاصة». 


NRG‏ من ساحة اتمكراكرا 


